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Abstract: This study seeks to highlight the mechanisms of meaning production 

from the stages، of the formation of the narrative text through the experience of Abdel 

Latif Mahfouz in his book (The Meaning and the Hypotheses of Production), in which he 

adopted the Bursa theory and supported it with the Grimas theory according to a semiotic 

conception in which he linked the mental basis for the production of the novel with an 

idea that preceded the other stages of the manifestation stage.Accordingly, the 

mechanisms of searching for the circumstances of meaning production are the question of 

how to generate the contexts of the narrative discourse, and the aim of the study is to 

show how to produce or generate narrative discourse contexts, and the aim of the study is 

to show how to produce or generate meaning and receive the narrative text, through the 

practical procedures of the critic Abdel Latif Mahfouz in his semiotic approach.  
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     :مقدمة .1
يشنك موضوع المعنى نقلاة جوهرية فل الدراسات النقدية الغر ية والعر ية تيت يعتمد    

عليها النقاد فل كشف ملامح المعنى فل النروص المختلفة،إا ماتهتم به التداولية وتوليه 
تير مافا نرنع : اعتفارا مهما هو"المعنى"مر ةلال طرح عدة تساؤلات ومر بينها

نتلألم؟ومافا نريد أا نقول؟وماهو مقردنا مر اللألام؟،واد ساهم المنهج التداولل فل تحليك 
النروص الروائية وفت ترور شارل ساندرس بورس الذي كاا مردرا مهما لللأثيرمر 
الاتجاهات النقدية السّيميائية الأةر  وتعتبر فرائعية بورس سلوك نقدي يفسر النا مر 

إنتاج المعنى وينشف مظاهر التأويك والسياق والمقام تيت يحلك  ةلالها ويرصد آليات
والمتنوعة،واد سعى النااد عبد الللايف محفوظ مر ةلال   الخلاا  ومقاصده المختلفة

كتابه"المعنى وفرضيات ارنتاج"إلى مقار ة النا الروائل منلالقا مر عدة ترورات ومر 
يت تبنى عبد الللايف محفوظ المنهج بينها فرائعية بورس وتنظيرات لوكاتش و اةتير ت

والمتولات التل (peirce)السيميائل واعتمد على اطروتات الفيلسوي الأمرينل بيرس 
يعتمدها فل صياغاته المناسفة وكاا هدفه مر هذه الدراسة هو محاولة تحليك النا الروائل 

ايثة رنتاج النا وفت آلية تراعل الفوارق بير ارنتاج والتلقل وتناول فيها المراتك المح
أي المراتك التل تمر بها عملية ارنتاج ابك أا تتجسد فل علامات دلالية تمثك –الروائل 

الوجود النرل للرواية،ساعيا فل منهجه التحليلل السيميائل إلى كي ية إنتاج الرواية مر 
شف ةلال طرح نمافج تلابيلية تمثلت فل روايات )نجيب محفوظ(والتل تاول مر ةلالها اللأ

عر المعنى مبينا الآليات السّيميائية التل تمننه مر تحقيت ما يربو إليه مستندا إلى ةل يات 
 فلس ية كذرائعية بورس وسيميائية غريماس. 
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ولاشآ أا طبيعة النّا الروائل العر ل يختلف عر النّروص الروائية الغر ية وهذا 
لتل اعتمدها النااد على روايات التلابيت وإسقاط النظريات الغر ية ا ما يخلت صعو ات فل

)نجيب محفوظ(والتل تاول مر ةلالها عبد الللايف محفوظ طرح تروره الفلأري فل كتا  
وهذا ما كيف تنتج الرواية؟(("المعنى وفرضيات ارنتاج"والذي يقوم على فلأرة رئيسية وهل 

د فل اللأشف عر يسعى بحثنا للإجابة عنه وتحديد ارجراعات التلابيلية التل اعتمدها النّاا
 المعنى.

 :المعنى وأهميته1-1
اهتمت المناهج النّقدية بالمعنى ومنحته الحيز الأكبر فل جك دراساتها، فهو الحجر    

الأساس للولوج لعالم النا وسبر أغواره ،واد ركز المنهج السّيميائل على المعنى والتفسير 
ع اللامتناهل لتفسير العلامات فهو يساعد على إدراك المعنى إف يسلس الضّوع على الثرا

 المفتوتة، وإمنانية التفسيرات المتنوعة لنفس العلامة وفقا لسيااات اجتماعية وتاريخية معينة.
إاّ المحتو  والشنك عنرراا ينمك أتدهما الآةر ولا تلأاد تخلو أي دراسة منهما،واد"    

ة إف تعدها كيانا ثلاثيا تتفاعك شنلت السّيمياع التداولية بترورها الشمولل والدينامل للعلام
داةله العناصر التركيبية والدلالية والتداولية فل إطار سيرورة دائمة تسمى 

،وأول مر أولى اهتماما بها هو شارل موريس"فقد سعى إلى إنشاع نظرية عامة 1السّيميوزيس"
س دراستها للعلامات اللابيعية أو التواضعية،ارنسانية أو غير ارنسانية والتل تجعك أسا

المعنى وعروي إنتاجه،فارتجاه التداولل يركز على دراسة النا أو الخلاا  مر ةلال 
ويهتم بالمتلألم اللأاتب والمستمع القارئ وعروي إنتاج الخلاا   2سيااه ومقامه التواصلل"

و التحديد الرواية والتل تنتج عبر مراتك تيت"يتحول فيها الدليك مر ممثك إلى 
يتدرج عبر مراتك تبدأ مر تشنله  فل صورة ،فلأرة ...إلى لحظة تحوله  متول...بمعنى أنه

 .3النهائل إلى ممثك إعهاري"
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واد اهتم النّااد عبد الللايف محفوظ بالنّروص الروائية العر ية وتاول تلابيت فرائعية    
بيرس على روايات نجيب محفوظ فل كتابه" المعنى وفرضيات ارنتاج مقار ة سيميائية فل 

يات نجيب محفوظ"،وتاول تلابيت إجراعاته السّيميائية مر البنية السلاحية إلى البنية روا
العميقة لد  غريماس ،والانتقال إلى مفهوم بورس عبر المرور بتحولات الفلأرة منذ كونها 
مثالية فهنية ،إلى التشنك والتبدي وانلالااا مر فلآ فعملية فهم العلامة واشتغالها على نظام 

مثك وسيلة للتقر  مر الدلالة والمعنى، لأا"هوية المعنى الواتد هل التل تسمح لا متناه ي
عر آفاق الخلاا  الممتدة فالمعنى لم يعد مقتررا على أي 4للعلامة بأا تدل و شنك أعمت"

 اارئ متمنر فهو وااعة ثقااية يُبنى ولا يُعلاى وممتد إلى سيرورة لا متناهية مر السّيميوزيس.
المعنى داةك النا عملية معقدة ومركفة ومترلة بما ابلها ولذا يرعب  إاّ الفحت عر   

اللفض على عروي إنتاجه ،ولهذا نجد عبد الللايف محفوظ يحاول الفحت عر عروي 
"آثرنا الاكتفاع بتظهير : ارنتاج وكي ية توليد المعنى ضمر الأدلة المحايثة تيت يقول

دايت فل مستويات ارنتاج وآليات بناع المعنى المستويات المحايثة تتى نتمنر مر التأمك ال
،فالمعنى فل 5وأرجأنا تحليك البنية ارعهارية التل ر لاناها بتشنك الدلالة إلى كتا  لاتت"

يختلس مع الدلالة ويرعب التمييز بينهما فالنقاد يعتبروا المعنى هو المعنى   غالب الأتياا
وهناك مر فهب إلى أا المعنى هو المعنى المقرود مر ابك المنتج ،والدلالة هل التأويك 

 المفاشر والدلالة هل معنى المعنى 
يسعى النّااد عبد الللايف محفوظ لتفسير المعنى مر ةلال دراسته للإنتاج الروائل لنجيب   

التركيبية والتداولية : محفوظ فهو يعده علامة شاملة، يقوم مر ةلالها بدارسة عناصرها
فل عملية ارنتاج أكثر تسب ثالثانية بيرس فهو يحاول تلابيت ما والدلالية إلا أنه يفرك 

جاع به بورس وموريس فل الفحت عر المعنى وتجلياته ضمر القراعات العلاماتية السّيميائية 
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المتعددة،وكي ية تظهيره وعروي وآليات إنتاجه فالفحت عنه ليس باليسير لوجود تقاطعات 
رعب إثرها على القارئ تحديد المعنى المقرود هذا متعددة وجزئيات بسيلاة لمعانل أةر  ي

 التعدد فل تحديد المعنى يتلالب اراعة سيميوتداولية. 
 : التداول اللساني والسيميائي1-2
إاّ كك ما يحيس بالذات ارنسانية لا يخرج عر نلااق العلامة فهناك علااة بير العلامة   

يسمى السّيميوزيس، وتهيئتها للفعك والسياق  ومتولاتها و ير الدلالات المفتوتة للعلامة أو ما
فعك التدليك أي   (sémiotique)الذي ينلالت مر التداولية والمقرود هنا بالسيميوزيس 

تركة السيرورة المتدية إلى انبثاق علامة جديدة ،وهذه الحركة لا نهاية لها وأول مر أشار 
وزيس يتعلت بالنشاط ارنسانل إلى هذا المرلالح شارل ساندرس بورس فهو ير  أاّ السّيمي

الفلأري، وإنتاج الدلالة لا يمنر تروره أو الحديت عنه ةارج إطار المسار التدليلل فهل 
سيرورة تترك بقضايا الدلالة وكي ية إنتاجها وطرق اشتغالها،وفل هذا السياق نجد النااد 

فل الوجود على "إا كك إنتاج للمعنى مرتفس بمادة مضمونية سابقة : "سعيد بنلأراد يقول
التحقت مر جهة ومرتفس مر جهة ثانية بسيرورة معينة للتعري واردراك ،إا العمليتير معا 
تشنلاه سيرورة التدليك وفل غيا  هذه السيرورة السّيميوزيس يستحيك الحديت عر بناع نرل 
 ولر تلأوا هذه السيرورة سو  اللاريقة التل يتم بها تنظيم الوتدات المقتلاعة مر النست

 6الدلالل الشامك وفت استراتيجية محددة للآثار المعنوية المراد إنتاجها "
فالسيميوزيس هو استمرارية تركية العلامة لدلالات مختلفة أكثر عمقا ولا يمنر للذات أا  

تخرج عر مدار السيرورة والأةيرة تتعلت بقضايا المعنى وكي ية إنتاجه وطرق اشتغاله "يقول 
هذه  يميوزيس الفعك أو التأثير الذي يستلزم تعاضد ثلاثة عناصر) أارد بالس : بورس

العناصر هل العلامة وموضوعها ومتولها ولا يمنر لهذا التأثير الثلاثل العلااة أا يختزل 
 .7بأي شنك مر الأشنال إلى أفعال بير أزواج"
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تعبر فالنا عاهرة إنتاجية مفتوتة على تأويلات مختلفة ومعانل غير محدودة تيت     
اللغة مر ةلاله عر تفاعك الذات مع الآةر و ينها و ير النا المقروع ،وهذا ما يخلت 
سيرورة لتوليد المعنى يتفاعك فيها القارئ مع النا فتعااب القراعات يولد تشتت المعنى 
وإنتاجية النا فمع كك اراعة ينتج معنى مختلف عر غيره،إا سيرورة ارنتاج وهل الدلالات 

ي السيميوزيس للمعنى تظك اائمة ضمر نلااق السردية القابلة للتشخيا فل المفتوتة أ
بعدها ارنسانل لأا المعنى يمتد ضمر سيرورة مستمرة لا يمنر كشفها إلا مر ةلال 

"إنها توسس ،تشنلات لغوية وصور بلاغية تتظافر معها الأتداث والظروي الاجتماعية
و ير بعدها المشخا فل وضعيات إنسانية  سردي هو الفاصك والرابس بير الليم المجردة

 .8"بعينها
 إيديولوجية المعنى  1-3

إاّ التداولية تقوم على منلاقة المعنى وآلية إنتاجه فالمعنى لا يرب إلا فل وعاع يتم مر     
ةلاله تحديد السياق أو الأنساق الثقااية، ولا يمنر أا تنتج دلالة أو تحير إلا إفا أدرجت 

علااات تمنحها وجها علميا وإجرائيا اابلا للإدراك فهذه العلااات هل التل ضمر شفنة مر ال
تمرر السياق باعتفاره أساس فل تحديد المعنى ،وارمساك به فتحديد الليم ضمر سيااات 
ةاصة هو الوجه المحدد للإيدولوجيا"فالتجسيد الفعلل للمادة المضمونية داةك تدود زمنية 

عما وةروصية إا التشخيا هنا هو إدراج الليم المجردة ضمر فضائية تمنح الليم لونا وط
 .9سيااات ةاصة فالفعك الخاص يحتاج إلى سياق ةاص يميزه ويستمد منه فرادته"

إاّ اريديولوجيا لا تشتغك إلى ضمر إطار مادي وملموس وفت نسيج اجتماعل مركب    
اا ثقااية مركفة،هدفها الوصول فهل تهتم بلابيعة ارنتاج الاجتماعل للمعنى باعتفارها أنسا

للمعنى داةك الشفنات الاجتماعية،لأا كك ممارسات العمك الاجتماعل ةلاصتها الوصول 
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إلى المعنى فالأفلأار التل تمثك اريديولوجيا لا تظهر كوجود مثالل أو فلأري بك تجسد 
ائز وطريقة كوجود مادي فلأك المظاهر المنتشرة فل المجتمع كحفلات الزفاي والأعياد والجن

الأكك فهل تدةك فل إطار اريديولوجيا المجسدة فل الوااع  فالأشياع المجردة تتخذ مر 
ةلال الممارسة وجودا فعليا مشخرا،و ناع على فلآ ف ا اريديولوجيا "ليست سجلا 
لمضامير محددة اررادة والموااف والتمثلات بك هل نحو لتوليد المعنى ولاستثماره فل مواد 

،فالأنساق اريديولوجية هل التل 10 يمنر تفعا لذلآ تحديدها مر ةلال المضامير"دالة ولا
تمنر القارئ مر استنتاج دلالات فل النا ينوا المتلف نفسه غير مدرك لها للأر النا 
يوتل بها ويدل عليها فالقارئ يسعى إلى مقار ة النا انلالااا مر مفهوم ايديولوجل 

هذا أي محاولة للإمساك بمعنى أو دلالة معينة يتلالب ،واعتفارها جزع مر إدراكاته ول
استحضار عناصر ةارجية فالمعنى لا يتحقت إلا فل علااته مع ما يوجد ةارجه فالسلوك 
ارنسانل سواع كاا لغويا أو اجتماعيا أو سياسيا أو فنيا أو أدبيا لا يمنر تجسده إلا وفت 

 بعد إيديولوجل.
 : الاتجاه التداولي والمعنى1-4

يهتم الاتجاه التداولل بدراسة النّا أو الخلاا  مر ةلال سيااه ومقامه التواصلل    
ويعلال الاهتمام اللأبير للأك مر القارئ واللأاتب والتفاعك الحاصك بينهما عبر جسر 
اللغة،واد شنلت الرواية العر ية الاهتمام الأكبر للأدباع والنقاد العر  ولعك أبرزهم النااد عبد 

ظ والذي تاول نقك صوره لنظرية بيرس مر ةلال تلابيقاته السيميائية على الللايف محفو 
روايات نجيب محفوظ مر ةلال كتابه المعنى وفرضيات ارنتاج فقد سعى ب سها  لبياا 
سيرورة ارنتاج للعمك الروائل منذ تضور الفلأرة فل فهر الأديب إلى تير تشنلها التام فل 

واد استعرض واار  روايات نجيب محفوظ للتعري على الذهر ومر ثم كتابتها على الورق 
آلية ارنتاج ومحاولة ارمساك بالمعنى المقرود مر المنتج ومعنى المعنى الذي يتحرك 
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عليه مر عملية ارنتاج الأولية و عد فلآ المعنى الذي يتم الحرول عليه بعد عملية القراعة 
 اعية والظروي المحيلاة باللأاتب.،والظروي التل هيأت لتشنك المعنى كالبيئة الاجتم

لقد تاول النّااد عبد الللايف محفوظ تلابيت اتجاه سيميائل ثقافل يستند إلى أسس التل   
جاع بها شارل بورس على روايات نجيب محفوظ وفلسفته الذرائعية والتل تعد نظرية للأي ية 

لأنساق الثقااية إنتاج المعنى وتلليه، ساعيا إلى تفسير روايات نجيب محفوظ مر ةلال ا
المحيلاة بالنا سواع مر الداةك أو الخارج مشيرا إلى وااع اللأاتب مر الظاهرالمتبدي 
للنا بهدي الوصول إلى كي ية إنتاج الرواية"تناول ايه المراتك المحايثة رنتاج النا 
الروائل أي المراتك التل تمر بها ابك أا تتجسد فل علامات دلالية تمثك الوجود النرل 

وهل الدليك التفلأري والدليك : رواية إف تضم وفقا لترور النااد المراتك الثلاث الأولىلل
 .11النرل والمدار السردي"

لقد ر س النّااد بير روايات نجيب محفوظ التل سعى إلى مقار تها سيميائيا اعتمادا على 
يات فرائعية بورس والخارج المحيس بالنا ةروصا السياسل إلا أنه لم يغفك المستو 

المحايثة وثالثانية بورس واةتار مقدمة نظرية،أشار فيها إلى أطروتات الفيلسوي الأمرينل 
مفاهيمه على أبعاد المتولات التل يعتمدها بورس فل صياغته  بورس الذي تقوم جكّ 

السيميائية واضعا نرب عينيه هدفه الأساسل وهو الفحت عر المعنى وكي ية تجليه فل 
 ميائية وعروي إنتاجه وفرضياته .إطار المقار ة السّي

إاّ ارجابات التل يروغها النااد انلالااا مر مراتك تشنك النا الروائل تنلالت مر    
  : واد رصد النااد تلآ المراتك واسمها إلى أر عة وهل،مراتك تلائم طبيعة إنتاجها

 : المدارات المحايثة 1-
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يب محفوظ بمرلالح المدارات المحايثة ويعنل استهك النّااد مقار ته السّيميائية لتجر ة نج   
به المستويات التل تحيس بالنا ابك إنتاجه تيت يبير النااد ارتفاطها المتير بفعضها 
الفعض والتل تتظافر وتتفاعك ايما بينها لتشنك النا الروائل،"ولذلآ لابد مر افتراض بداية 

تشمك هذه البداية فالعالم مر تيت  تشنك نقلاة توافت للتعاوا بير المنتج والمتلقير ويجب أا
هو شنك سيميائل والوااع بوصفه شنلا ردراك العالم مر ابك مجموعة اجتماعية فل لحظة 
تاريخية ما "أي المتبدي العام ثم المتبدي الخاص بالمنتج نفسه والذي لا ينتشف إلا بوصفه 

 .12موضوعا متشرا عليه مر ابك ارعهار"
لتحديد بداية التشنك الفلأري للأك رواية مر روايات نجيب محفوظ ومر هنا يسعى النااد     

ونجده ير لاه دائما بالأوضاع السياسية السائدة فل المجتمع المرري آنذاك،محاولا الوصول 
إلى نتيجة مفادها أا تلآ الروايات لا تخرج أتداثها عر ما يحدث مر عروي اجتماعية 

التشابه بير المتبدي الفلأري فل الرواية وسياسية وااترادية فل مرر و التالل يرصد 
وعلااته بالمجتمع آنذاك فنجيب محفوظ "لم يسع إلى التعبير المفاشر عر اضايا كونية 
مجردة عر الفضاع المرري كما أا اةتياراته للمدارات علت رهينة محتو  الستال الجوهري 

 13الذي يدرك لحظة ارنتاج بوصفه الستال الملاروح مر ابك المتبدي "
كما نجد النااد يعلك عدم التعبير المفاشر عر المتبدي الفلأري الخاص بالمتلف فل بعض   

رواياته نظرا للقمع الفلأري والسياسل الذي كاا سائدا آنذاك فل المجتمع المرري مر ابك 
النظام ،واستلأمالا لما أشار إليه النااد" يبدأ بتعريف القارئ بأا مرتلة التبدي النهائية للمنتج 

الأولى مرتلة موسوعية عامة والثانية تخا تلقل المنتج فاته للموسوعية : يسفقها مرتلتاا
العامة تلآ وهذه المراتك تترك بالمنتج ولا تخوض بالرلة مع المتلقل أو المستهلآ التل 

 14هل صلة مفجرة للدلالات "
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ة بورس التل تعتمد يسعى النّااد فل دراسته لتحديد ارنتاج الروائل مر ةلال تلابيت سيميائي 
على ثلاثيته رنتاج الأدلة ويقرد بذلآ "أا إنتاج الأدلة مرتفس بتلقيها المشروط بنفس 
القانوا أي المنتج ابك أا ينتج الدليك وابك تروره لشنك تلقل الآةر له يتلقاه فهنيا بشنك 

أيضا أي أا التلقل للنا تشنك أيضا تالة إنتاج ايمثك  15متراكب مع تمثله لمقرديته"
عملية اترال بير القارئ والراوي وعلى هذا الأساس اراعة النا الأدبل وفهمه يماثك أيضا 

 إنتاجه.
ينتقك بعد فلآ النّااد إلى المدار السياال ويشير إلى التقاط المتبدي مر ةلال اةتيار   

س نجيب محفوظ العنواا لروايته"عبت الأادار"يدل تليقة على سخرية مقرودة مر جانفه تحي
بها إيديولوجيته واعتقاداته الخاصة الرافضة للمتبدي راصدا الحالة النفسية للمتلف التل 
يردر مر ةلالها أي رواية مفسرا إياها ،أنها عدلت وعيه بالمتبدي وفلآ مر ةلال طرته 

 )وهو كيف نتحرر؟لفلأرة الروايات الثلاثة التل تلت صمته )
 ع سنوات مر صدور رواية"عبت بعد أر 1021سنة)فقد "صدرت رواية )رادو يس

الأادار"ومعنى فلآ أنه ةلد إلى الرمت ةلال الحر  ولا بد أا هذه المدة القريرة اد 
ساهمت فل تعديله لوعيه بالمتبدي فلآ التعديك الذي سنلمسه فل شنك تغيير ارجابة عر 

 )16»نفس الستال للروايات الثلاثة )كيف نتحرر؟
دراسته للمدار السياال ير س هذه الروايات بالظروي الخارجية ومر هنا يتضح أا النّااد فل   

للمجتمع التل أنتجت ايه تلآ الروايات ةروصا الأوضاع السياسية،محاولا إسقاط التحولات 
الاجتماعية فل المجتمع المرري وانعاكسها على روايات نجيب محفوظ و روز المتبدي 

رزه مر تساؤلات عديدة انلالااا مر كتابته للرواية ووعيه المتجدد لما الفلأري فل الرواية وما أف
يحدث فل مجتمعه وارتفاط كك رواية بمرتلة زمنية معينة،ومر ثم تأطير كك مرتلة بسنر 
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إجرائل محدد"اد تلأوا كك المراتك مرتفلاة بفعضها الفعض بدليك تفلأري تابع لأتداث 
وللأر للأك رواية ةروصية،ولا يمنر وضعها جميعا  المرتلة السياسية والاجتماعية فل البلاد

فل اوالب متطرة سابقا بحجة عهورها فل مرتلة زمنية محددة فمافا عر النروص اربداعية 
 .17التل تستشري الزمر القادم وتجيب عر أسئلة سيتواف أمامها القارئ ويفحت عر إجابتها"

لروايات على نظرية بورس والتل لقد اعتمد عبد الللايف محفوظ فل تحليله السّيميائل ل  
العالم،الفلأر،اللغة،وانلالااا مر : تخضع لنظام الثالثانية فالنا الروائل لا يخرج عر ثلاثية

فلآ تتشنك الدلالات والمعانل فارنساا جزع مر هذا العالم واللغة والفلأر هل التل تميز 
  .وتظهر أفعاله الفلأرية

  : المدار النّصي2-
لة التل يختار فيها اللأاتب الأشنال التل يوفرها المتول السننل الخاص ويقرد بها المرت  

باللأتابة والمقرود به الأدلة والمتشرات التل تظهر الفلأرة،أي الدليك التفلأري فل إطار ايود 
الجنس الأدبل والتل تعلال فل النهاية الشنك المادي الظاهر وهو الحناية ففل هذه 

الأجناسية والتل ستمنح النا شنله تحول الدليك إلى تناية  المرتلة"تدمج المتولات السننية
،وهنذا تمر العملية 18مقلرة تاملة فل كثافتها لأبعاد وامتدادات الدليك التفلأري وناتجه"

ارنتاجية عبر مرتلية التفلأير أولا مر ةلال الوااع المعاش عبر فضاع تخييلل ثم تنتهل إلى 
نا يحمك هو أيضا سيرورة تلقل أةر  ثم اام  تحيير بمتولات إعهارية أي تتحول إلى

"إلا أا تعريفه هنا : النااد بتحديد مفهوم السيناريو ابك تبياا علااته بالمدار النرل بقوله
سيتغاضى عر رصد عروي عهوره وتلاوره ومختلف التعريفات والتفريعات التل أسندت له 

الل ولتحقيت فلآ يبدو مر بك ستتم محاولة إعادة تحديده للأل يتلاعم مع الموضوع الح
الذي جعك منه تريلة الامتدادات الممننة المحددة  منسكيالأفضك الانلالاق مر تعريف 

بعد فلآ  19اصلاناعيا أو طبيعيا أو ثقاايا والمتعلقة بالأفعال والسلوكات المرتفلاة بعمك ما"
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ه ،إف اسم السيناريو انتقك النّااد إلى شرح كي ية تحويك الحناية إلى سيناريو للأونه آلية إنتاج
إلى ثلاثة مراتك وهل السيناريو اللأونل والسيناريو الثقافل والسيناريو العلمل غير أنه ركز 
على السيناريو الثقافل وهو المقرود بالمقار ة السيميائية،وأشار إلى سيناريو العرس الذي 

تبدل بحسب صوره فل روايات نجيب محفوظ فهو يدةك ضمر السياق الاجتماعل والثقافل ي
 الثقافات والمجتمعات والأزمنة مما يجعك السيناريو يتغير مر رواية لأةر .

واد ركز النّااد على السيناريو الثقافل فهو المقرود بالمقار ة وأثبت تغيره مر رواية إلى    
أةر  وكاا فل كك مرة ير س المدار النّرل بالسيناريو "وفل تير ينتظر المتلقل اراعة 

يميائية لتجر ة نجيب محفوظ  ويقرأ تنظيرات تبير الفروق والمتشابهات بير كك مر إجرائية س
المدار النرل والسيناريو ومر ثم السيناريو التناصل والسيناريو السياال وكذلآ الفرق بير 
التناعر والمدار النرل ليخبرنا أا السيناريو انتقائل يظهر دينامية المدار وللأر كك هذا لم 

ت نرية أو دليك تفلأري متجسد فل إتد  روايات نجيب محفوظ وهو ما يشعر يتد بمتبديا
 .20القارئ بالخيفة للأونه ينتظر مقار ة بورسية"

يرتفس بالأتداث المحيلاة باللأاتب فل )الرواية(وفل الأةير يذهب النّااد إلى أاّ المنتج    
زمنية عاشها اللأاتب داةك المجتمع ونقلاة التأمك الأولى له فلأك رواية ترتفس أتداثها بمرتلة 

 .مجتمعه
  : المدارات السردية أو دينامية التشعب-1

وتمثك هذه المرتلة آةر المراتك فل ارنتاج المحايت تيت تمنر مر جعك النا يتحقت    
ماديا عبر الأدلة اللغوية ولذلآ فهل تشنك أصعب المراتك "وينرري النااد بتنظيرات 

ردية فل ارنتاج محددا أنه يمر بشنك يضع فل تسفانه تخا عملية ارنتاج ومرتلة الس
الجنس الفنل ابك التمظهر فل شنك مادي لغوي،وفلآ فل المتولات السننية والأجناسية دوا 



 لعبد اللطيف محفوظ)قراءة في كتاب المعنى وفرضيات الإنتاج(الإجراء السّيميائي للمعنى في الرواية
                        

583 

 

إةضاع هذه التنظيرات لأمثلة تلابيلية مر روايات نجيب محفوظ فل تير يخضعها للتلابيت 
ا ينوا إجراع رقيقا يلاال إتد  داةك تنظيره المتولات السننية الريغية الذي يعدو أ

الروايات "العائش فل الحليقة"محولا نظر القارئ نحو المتبدي الفلأري الذي تنمته رؤية 
ثم يقف النااد عند  21الروائل فل نسبية محاكمة الحاكم مر ةلال استعارته للتاريخ الفرعونل"

ي يقرد به العيش ( والذي هو مخالف لمحتو  النا الذالعائش في الحقيقة(عنواا رواية 
فل الوهم، مشيرا إلى أا النا"اد أنتج بالاستناد إلى متول مافوق تسنينل بلاغل توضحه 
علااته بالمدار النرل وهو السخرية لأا الموضوع الدينامل الناتج عر علااة العنواا 

 .22" العائش في الوهمبالسياق هو
انلالااا مر تحليك العنواا وعر  فالنّااد يجنح فل اللاريقة التل صاغ بها الروائل نره   

طريت دراسة المتولات السننية الريغية،والتل تسمح بتحديد الدلالة الحليلية أي المعنى 
المتخفل والذي لا يظهرإلا باللجوع إلى متول مافوق تسنير بلاغل ثم ر لاه بالمدار النرل 

ل تشخيره فل ولهذا نجد المعنى يظك مجردا ضمر سيرورة مستمرة لا يُر  إلا مر ةلا
تشنيلات لغوية وصور بلاغية مع أتداث وواائع اجتماعية"فتلآ السيرورة التل يرعب 
تفسيرمنلالقاتها كما يرعب الدفاع عر شرعية ميتافيزيقاتها الماثلة فل بعد المحايثة إلا 
انلالااا مر فلأرة التجريد البورسية التل تقتضل سيرورة فكاع علمل يقوم على آليات 

لمنلاقل الواجب تلابيقها على النا ارعهاري الذي يشنك المعلاى المادي الاستنتاج ا
–لأا سيرورة ارنتاج ونقرد بها الدلالات المفتوتة 23الوتيد أو موضوع التلقل الفعلل"

للمعنى،وكما يراها سعيد بر كراد على"أنها توسس سردي هو الفاصك والرابس -السيميوزيس
فالمعنى لا يمنر  24ا فل وضعيات إنسانية بعينها"بير الليم المجردة و ير بعدها المشخ

ارتاطة به لأول وهلة فهو اد ينوا متجك أو غير عاهر بسبب الاتتمالات والتشابه فل 
الجزئيات الفسيلاة ويرعب على القارئ تحديد المعنى المقرود مر الراوي ولهذا نلجأ إلى 
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لا يمنر أا ينوا هناك معنى  اراعة سيميوتداولية تحدد أثر المعنى المتجك ضمر" علااات
وفل هذه الحال أيضا لا يمنننا أا نتحدث عر المعنى وإنما عر أثر المعنى عر تركة 

 . 25الدلالة لا عر الدلالة نفسها"
إاّ هذه القراعة هل ما يجعك المعنى اادرا على ةلت معرفة متلاورة وجديدة،فهل كما     

إلى معاري أةر ،لهذا فالمعنى الذي يسند يراها بورس لا توفر معرفة وتسب بك تتعداها 
لليم ما داةك المجتمع لا يمنر أا يتحقت إلا مر ةلال تجسيد تلآ الليم وإةراجها مر 
تجريديتها،وتحديد السيااات الثقااية التل أنتجت فيها،فلا يمنر إنتاج دلالة ما إلا إفا أدرجت 

ااد جاهدا لتقرل آليات تبدي ضمر شفنة مر العلااات تجعلها اابلة للإدراك"ويسعى الن
المنتج الروائل داةك المدارات الفرعية والمحلية مستعيرا البرنامج السردي الغريماسل برفته 
محددا أجناسيا للمنتج الروائل )ثلاثية نجيب محفوظ (تيت يستلايع هذا البرنامج تحديد بنية 

ر ةلال رصد هذه البنية ،وم1021-1012الأسرة المررية فل فترة المتبدي الفلأري للثلاثية 
الأسرية وتواملها الفلأرية والاجتماعية والدينية يحرك التعف لد  المتلقل على تلآ المدارات 
السياقية الخاصة بتلآ الفترة الزمنية فينتزع النااد السيناريو التناصل الخاص بالزواج فل 

مداراتها الفرعية ثلاثيته ومر ثم علائت الذوات فل داةك هذا السيناريو وما يتبد  فل 
 .26والمحلية مر سلوكات وأتداث نرية"

وتير يتحدث النّااد عر المدار الفرعل يشير إلى سمات الزوجة المثالية ويعدد صفاتها ثم    
يحدد عر طريت المتول السننل شخرية أمينة ومعتقداتها الموروثة،وداةك المدارات المحلية 

نوانا ةاصا أسماه )الشخريات والعوالم يفرك فل تحليك شخرية أمينة مفردا لذلآ ع
الممننة(كما تدد منانة كك شخرية بالنسفة إلى شخرية أةر  فل النا وفقا لانتمائها 

ترور الذات لحليقتها وادرها وعر ادر الآةرير وعر ترور :" المنانل و"المنانة"هل
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الخاصة  الآةرير لها ولذلآ ف نها تشنك مدةلا جيدا لتحديد مفهوم العوالم الممننة
ولهذا تلعب المنانة دورا كبيرا فل تحديد آلية 27بالشخريات المنتمية للأعمال السردية عامة "

ارنتاج فهل تحدد شنك التواصك الخلاابل بير الشخريات لأا المخاطب يبنل تروره بناع 
على شخرية المخاطب فل النا و تغير المنانة تتغيرتلآ الترورات فهل تفرض النظام 

لوضعيات الخلاابية"ف فا كانت المنانة هل التل تحدد شنك التواصك الخلاابل ف ا فل أغلب ا
اراعة الخلاا  سيميائيا ستقود المتلقل إلى القراعة اللسانية التواصلية بيد أنها تستمد مادتها 
التأويلية مر السيميائية البورسية وفلآ عندما نخضعها لثلاثية بورس التأويلية وهذا هو 

ثم يشرع النااد فل الحديت 28أضافه بورس فل تفسير الخلاا  التواصلل"المختلف الذي 
ب سها  عر العوالم الممننة وير لاها بالمنانة ويراها أساسية فل ارنتاج ،تيت تلعب المنانة 
دورا هاما فل تحريآ الحوار والذي على أساسه تتحدد مقردية اللألام و التالل تحديد 

ات تأتل فل المرتفة الثانية بعد العالم النا الفعلل فلآ أا المعنى،"فالعوالم الممننة للشخري
 29المنتج يتمثلها مسفقا فل ةلااطته الذهنية"

  : مافوق التسنين البلاغي-2
يشير هذا المرلالح إلى آلية ارنتاج الروائل المتعلقة بأدبية النا وجمالياته وما ينتج   

ه أي علااة النا بالعنواا عنها مر ترورات تول عناصر النا الفارزة بالنا نفس
اللا واللألا (مثلا لايمنر أا يدل على معناه (وصلته باللألمات المفتاتية،"فعنواا رواية

أيقونة ملاورة إلى متشر : السياال إلا بفضك الاستناد إلى متول مافوق تسنينل بلاغل
ير تنلأروا تبررر س اللا بسعيد مهراا واللألا  برؤوي علواا وملارية ومعاونيه السابقير الذ

 .30له بعد أا تققوا طموتهم غداة الثورة"
ثم راح النااد رثفات علااة اللألمات المفتاتية والعنواا بالنا وفلآ مر ةلال تعمد الراوي  

استخدام فلآ العنواا لترك المجال للقارئ لاستنتاج الدلالة المقرودة مر ةلال المعنى 
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ذي سيدل على المدارات الذهنية وتفترض وجود الحرفل والمعنى الجاد،"فالمعنى الحرفل هو ال
متلت يمننه الليام بالتأويك فتتحول الأدلة اللغوية إلى متولات سننية بلاغية لا تخضع 
بالضرورة إلى علم الدلالة اللسانل بك يمنر أا تلأوا أدلة موسوعية ثقااية أكثر شمولية 

 .31ترتفس بعلااات التجاور أو التماثك أو الانتماع "
 هذا ترفح القراعة الانتاجية عملية هامة لاستلأشاي المعنى لأا التأويك يساهم فل بلوغ و    

مقردية اللأاتب فهو"عملية فلأرية تستهدي بلوغ المعنى و ذلآ ينوا مر اليسير علينا 
،ثم ينتقك النااد إلى البرهنة على مافهب إليه مر 32استنتاج تاجة المتول إلى تمثك المعنى"

ج روائية توضح ما أشار إليه تول مافوق التسنير البلاغل مر القوة ةلال تقديم نماف
المتشرية المتحققة داةك الفقرة والجملة المفردة عر طريت القوة الأيقونية مثك كلمة 
)التمزق(التل اةتارها مر رواية الشحاف ور لاها بلفظة الموت "كك شلع يتمزق 

ا النااد فل رواية الشحاف ترفح فات ،كما أا الجملة التل جاع به33("0الشحاف ص(ويموت"
وللأنآ عملاق بنك معنى اللألمة،كنت طويلا جدا و الامتلاع صرت  " : اوة متشرية فل اوله

،وهنذا يرصد النااد تلآ المتشرات التوجيهية ليبير أا الراوي لم يختار تلآ 13عملااا"
ئ مر أجك إنتاج متوالد المفردات أو الجمك عبثا بك هل مقرودة مر الراوي للمتلقل أو القار 

 للمركب و التالل تفتح دلالات وتأويلات مفتوتة تمنر مر الولوج إلى المعنى واستلأشافه.
وأما القوة الأيقونية فقد مثك لها النااد بلفظة )العش(تيت ينزاح اللفظ  داةك هذا السياق    

المفردة تأةذ معنى عر دلالته المعجمية التل وضع لها والتل هل دلالة على البيت للأر هذه 
آةر فل سياق الرواية ،لأا العش له دلالات أةر  مثك الفقر والفساطة وهذا يحول المفردة 
إلى اوة أيقونية دالة"فالعش مثلا بفضك تعدد نوعيات أساسه وترابلااتها لا يمنر لأي 

 .12استعمال له أا يحيله إلى متشر بسيس"
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رد بها الدليك الذي يختاره الراوي أو المنتج على ثم ينتقك النااد إلى الأيقونة النرية ويق 
مستو  ارنتاج ما ابك ارعهارللأل يحدد موضوعه ويساعد فلآ على إنتاج أشياع عامة تر س 
المدارات بدليك مجرد وهذا يجعك الدليك يتجاوز ارمنانية النرية الموجهة مر ابك مدار 

هذا الدليك منتجا بشنك محايد لوعل فات النا "ولا تتحقت هذه الخاصية باللافع إلا إفا كاا 
 .15تخييلية وكانت متولات أدلته ارعهارية تَملية وموضوعاتها أيقونية"

  :وفي الأخير نخلص إلى مايلي
تاول النااد عبد الللايف محفوظ  مر ةلال كتابه المعنى وفرضيات ارنتاج كشف    

ب محفوظ ،استنادا لتروره لأفلأار المعنى مر ةلال مقار ته السّيميوتداولية لروايات نجي
بيرس وةل ياته الفلأرية انلالااا مر تحولات الفلأرة مر كونها مثالية فهنية إلى التشنك والتبدي 
وهو ما تحدث عنه محفوظ فل هذا اللأتا  مر ةلال الفحت فل آلية ارنتاج اربداعية 

داةك محددات زمنية  لللأاتب نجيب محفوظ واكتشاي طراها وفلآ بتحديد رواياته وتأطيرها 
تاريخية،فقد اام هذا اللأتا  على "سيميائيات بورس الذريعية"التل تعتبر نظرية للإنتاج والتلقل 
مشيرا للأنساق الثقااية المحيلاة بالنا سواع مر الداةك أو الخارج راصدا الوعل المرري 

الذرائعل على تبنل  المتبدي للوااع الذي عاشه نجيب محفوظ ،واعتمد النااد فل إجرائه النقدي
باةتير فل كوا الرواية جنسا منفتحا على كك الأجناس والفنوا كما يوعف النااد نظرة  أفلأار

 لوكاتش الفلس ية فل كي ية إنتاج الرواية .
لقد ركز النّااد فل تلابيقاته السّيميائية فل كشف المعنى لنروص نجيب محفوظ الروائية    

تركيب منهجل ينقك القارئ مر عالم الحليقة إلى تضورٍ نحو  على السيميائية والتداولية فهو
عالم تخييلل،فالنااد يعتبر ارنتاج الروائل لنجيب محفوظ علامة شاملة تمتزج فيها العناصر 
التركيبية والدلالية والتداولية تيت عمك على وصف مجمك آليات التظهير المركب مر ةلال 

سعى النااد إلى تظهير المستويات المحايثة مر ةلال توعيف نظرية المتولات البورسية ،كما 
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تديثه عر ثالثانية بيرس واام بتلابيقها على روايات نجيب محفوظ  ليتوصك إلى نتائج 
 .للأي ية إنتاج المعنى ومراتله

واستند النّااد فل مادته النقدية التل اعتمدت المنهج التداولل للنا الذي يولل أهمية كبيرة    
فل المحيس به واد شنلت ثالثانيات بيرس الأرضية الأبرز للإجراع النقدي وتتفع للسياق الثقا

سيرورة ارنتاج للعمك الروائل، منذ الوهلة الأولى للفلأرة فل فهر اللأاتب إلى تير تبلورها 
عاموتشنلها ومر ثم تحيينها على الورق وصدورها محاولا تتفع عملية ارنتاج للمعنى بشنك 
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